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حاوره/غسان كاظم

مــا يميـز القــاص محمـد سعـدون
الـسبـاهي هــو حسـاسـيته العـاليـة
إزاء الكـتابـة القـصصـية، وحـرصه
الـكــبــيــــــر علـــــى تـــــوخــي الجـــــودة،
والـتـــــأنــي العـمــيق لاثـــــراء عـمـله
الفـني، ممــا ادى إلــى قلـــة نتــاجه
القـصـصـي المنـشـــور، إذ لم يـصــدر
ســـوى مجـمـــوعـتـين، مـنـــذ ان بـــدأ
النشر في اوائل السـبعينيات حتى
الآن، همـا )وادي الغـزلان( .1988
و)ضباب كـأنه الشمس( 1992، إلا
انه اخبـرنـا بــاحتفــاظه بعــدد من
الاعمــال المـنجــزة كـمخـطــوطــات،
نــأمل ان تـــرى النــور في المـسـتقـبل
القــــريـب. هـي )عــطــــر الـــشــــوارع(
قـصـص. و)كــرنفـال اسـود( روايـة.
)والخـــريف مـلكــا( سـيــرة ذاتـيــة و
)الــيــــــوم الــــــذري( روايــــــة )كــــــوكــب
المسـرات( روايـة عن الـسجن. وقـد
اســتــــــأثــــــرت قـــصــــصه. خــــــاصــــــة
مجمـوعـته )ضبـاب كــأنه شمـس(
باهتمـام النقاد والـدارسين، وكتب
عـنـه الكـثـيــر، ولا غــرو  فـــالقــاص
الــسـبـــاهــي يقف إلـــى جـــانـب أهـم
قـصــاصـينــا العـــراقيـين. ولغــرض
الــــتـعــــــــــرف عـلــــــــــى واحــــــــــات فــــنـه
القـــصـــصــي الـــتقــيــنــــــاه في هــــــذا

الحوار:
* ثمـة أصوات تـدعو للعـودة إلى
عصــر الحكـايـة، لـكتـابــة قصـة
جـديــدة، هل تــؤمن بــذلك؟ ومـا

مدى صحة هذا الرأي؟
ـ وان كـنـت اعـتقـــد ان العـــودة إلـــى
عــصــــر الحـكــــايــــة، مــــؤشـــــر علــــى
مخــيلـــة كــســـولــــة، لكــن يمكـن ان
نجـيــــز ذلـك شــــرط ان يـتـمــــاهــــى
المـــضــمــــــون مع الـــــواقـع الغـــــائـــــر،
ويـنــتهــي نهـــايـــة ثـــوريـــة وإلا عـــد
ضــــــــربــــــــاً مـــن ضــــــــروب الـهــــــــروب،
والابتعاد عن تناول المسكوت عنه،
ومــا أكـثــر مـــا فعـله القـصــاصــون
العـراقيــون مع الاسف، وثمـة امـر
آخـــر يجـب الانـتـبـــاه إلـيه جـيـــداً،

ترجمة: جودت جالي
لــم يـــتحــــــرج أهل الحـــــداثـــــة مــن
الحديـث عن حيواتهم الشخصية
ومــــــــا )أبلـــــــوا فـــيهـــــــا( وســيـــــــرهــم
الموجـودة تشـرح بالطـول والعرض
مــاقــدمــوا مـن )امــاثـيل حــسـنــة(
لـيقتـدي بهـا الـشبــاب )فيبـدعـوا(
فيهـا كمـا أبدعـوا في الفكـر والفن
والأدب، وديـــدنهـم هـــذا لـيــس مـن
ثقـافتـنا لأنـنا نـرى، كأنمـا فطـرنا
علـى هــذا، أن حيـاة الــرجل البـارز
الــــــشـخــــصـــيــــــــة يـجـــب أن تــكــــــــون
أنـعكـــاســـا لـتعـــالـيـمه فـتكـــون هـي
الـتطـبيق الأول لهــا وحتـى لــو لم
يــكـــن رجـل تـعــــــــالـــيـــم أخـلاقـــيــــــــة
شخـصـيـــة )اديـبـــا كـــان أم مـفكـــرا
مــثـلا( نحــب أن نـــــراه علـــــى خـلق
ووقـار ويتـرفع عن الـدنايـا وألا لم
يكـن له أثـر فـينـا وهـذا دون أدنـى
شك متـرسخ فينا بتأثـير ثقافتنا
المــوروثـــة اذ أننـــا لايمكـننــا تـصــور
ـــــــــادئ ســـيء الخـلـق ولـه رجـل مـــب
رغـبــات مـنحــرفــة ولــو وجـــد فلـن
يجد له تـابعا ألا أناسـا منحرفين
ومفضـوحين مثله، ويـسوؤنـا جدا
أن نعـــرف أن قـــائـــدا سـيـــاسـيـــا أو
حـــــاكــمــــــا علــيــنـــــا لـه مغـــــامـــــرات
وشهـوات ونحب أن يـكون كمـا نراه
أو كــمــــــا يــــــريــنـــــــا نفـــــسـه، ونحــن
مـحقـــــون في هـــــذا فــمـــــادام المـــــرء
)رجلا كــان أم أمــرأة( قــد تـصــدى
لـقيادة )وأنـا أعتبـر حتى ممـارسة
الـعمل الأدبـي تصـديـا لـلقيـادة أذ
يفــتـــــرض أن الـكـــــاتــب يــطـــــرح في

ـ

أصوات من المنفى

قـراءة فـي مـرويــات المـنــفـى الـعـــربـيـــة
عـــــبــــــــــــد الــــــــــــرحـــــمـــــن مـــــنـــــيـف نمــــــــــــوذجــــــــــــاً
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أو "الــدراســات الـبـيـنـيـــة"؛ إذ يفـيــد مـن
حـقل الـنقـــد الأدبـي وتـنـــوع نــظـــريــــاته
واتجهــاته، فـضـلاً عن افــادتـه من )عـلم
اجـتمـاع الأدب( و)تــاريخ الأدب(، وربمـا

)النظرية الاجتماعية( بشكل عام:
" فلا شـيء يحـيــا مـنعــزلاً، فـــالانعــزال
الحـقـــيـقـــي هـــــــو المـــــــوت، وكـل الـعـــــــالـــم
يــستـعيــر بعـضه الـبعـض، فهــذا العـمل
الـعــــظــيــم، عــمـل الجـــــــاذبــيـــــــة، عـــــــالمــي
مـسـتمـر". ومـن ثم، فـاصـطلاحــات من
قبـيل "الأدب القـومـي" ـ حين تـعبــر عن
نـزعــة مضـادة تــواجه هيـمنـة "المـركـزيـة
الأوروبيـة" وذيـوعهـا ـ إنمــا تثيـر الـكثيـر
من الجـدل والقلق، بـشـأن آداب العـالم
الثــالث، أو الــدول النــاميــة، فـضـلاً عن
آداب المهــمـــــشـــين والأقلــيــــــات، وكــتــــــاب
المهــــاجــــر، والمـنــــافي، الأمــــر الــــذي بلــــور
ملامح اتجاه نقـدي وثقافي يسـعى إلى
تـشكـيل خطــاب يعبـر بـالـدرجـة الأولـى
عـن الأقلـيــات وعـن كـتــاب المـنفــى ودول
العـالـم الثـالـث وكتـاب القـارة الـسـوداء،
والكـتــاب "مــزدوجـي الهــويــة"، ألا وهــو
اتجــاه "مـــا بعـــد الكــولــونـيــالـيــة"، ومــا
تمـتلكه هــذه الآداب من شيـوع وانـتشـار
جعلهـا تتجاوز خصـوصيتها الإقـليمية
هـــــــو أنهــــــا آداب انــبـــثقــت مــن شـكـلهــــــا
الخـاص، بعـيداً عـن تجربـة الاستعـمار،
وتــشبـثت بـنفـسهــا مـن خلال مــواجهــة
عدد كبـير من القوى الإمبـريالية، ومن
خلال تـــأكـيـــدهـــا علـــى ذواتهـــا المحلـيـــة
والقـــومـيـــة، واخــتلافهـــا عـن مــسلـّمـــات
المـــركـــز الإمـبـــريـــالـي )الأوروبـي( الأمـــر
الذي يجعلهـا آداباً مـا بعد كـولونيـالية

بامتياز.
إن دراسـة صـور الآخـر مـن بين المبـاحث
الـتـي يعـتـبـــرهــــا الأدب المقــــارن مجـــالاً
مـحـــــــــوريـــــــــاً لـلـفـــــصـل بـــين الـــثـــــــــوابـــت
والــتحـــــولات)16(، حــيــث يــنـــظـــــر إلـــــى
الصـور ـ سـواء صـورة "الآخـر"، أو صـورة
"المنفـى" أو صـورة "المـسـتعمـر" أو صـورة
"الـــــوطــن"..الخ ـ بـــــوصـفهـــــا مـكـــــونـــــات
للـثقافة، فـضلاً عن كونهـا صوراً تحمل
تجـــــارب الـــــشعـــــوب الخـــــاصـــــة. ويمـــثل
البحث في مجـال صور الشعوب اتجاها
حـــديـثــــاً في الأدب المقـــارن، كـمــــا يقـــول
كلـــود بـيــشــــوا)17(؛ إذ يحـب ان تـــدرس
الــصـــــورة أولاً علــــى مـــسـتــــوى الــــوطـن
)الإقلـيــم المحلـي(. فـكـل إقلـيـم يـكـــــون
لـنفــسه صـــورة عـن الأقـــالـيـم الأخـــرى،

ويقدم لجيرانه رموزاً أساسية عنه:
"وكل وطــن لـــــــديه صــــــورة عــــــامــــــة عــن
نفـسه، تـولـّـدت عن علـم وهبه الله إيـاه.
وفي داخل هــذه الـصـــورة العــامــة تــدون
تلـك الصـور الإقلـيميـة. ومن ثـم يمكن

لأمة ان تعي نفسها كوطن".

بـــوصفه شــاهــداً"، "الاغـتــراب بـــوصفه
وجوداً جـديداً". ويمثل الاقليم المحلي،
بــالنـسبـة إلــى مبـدعـي المنفـى، مـُنْتَجـَا
لـذاكــرة معمقـة وحـادة. فـ"الخيـال هـو ـ

بالفعل ـ عَوْدّ إلى بيت خاص".
عبـر هذا الفهم لعلاقة المنفى بالخيال
والـســرد، تـتغــذى نـصــوص المـنفــى ـ من
حـيـث هـي نـصـــوص تقع في فـضــاء مــا
بعــد كــولــونـيــالـي عــام ـ علــى عــدد مـن
الاستـــراتيـجيـــات البـلاغيـــة والنــصيــة،
كــــــالــتـهجــين والــتـــــشـــــــويه والــتــمـــــــويه
والانــتهـــاك وغـيـــرهـــا، ممـــا أشـــار إلــيه
بـاستـفاضـة هومـي بابـا، من أجل خلق
بـنيـة نـصيـة تــوسعيـة جــامحـة تـسعـى
إلـى تصـديـر فكـرة "المقـاومـة" )مقـاومـة
الــــدمج أو الاســتعـمــــار أو الاحـتــــواء أو
مقاومـة الفناء والـذوبان أيـضاً..( ومن
خلال الاستعاة بـراوٍ ذي استراتـيجيات
عـــدة ســـوف تــشـيـــر هـــذه الـــورقـــة إلـــى
بعــــضهـــــا. لـــــذا، تـــــزداد حـــــاجـــــة الأمم
النـاهضـة دائمـاً إلـى المجـازات والصـور،
كحـــــاجــتهــــــا في بعـــض الأحــيـــــان إلـــــى
اجلال المرويـات الكـبرى أو حـتى انـشاء
مــــرويــــات بـــــديلــــة، وممــــارســــة الحـكـي
والحكي المضـاد، من حيث هي جـميعاً ـ
بــــــالإضــــــافــــــة إلــــــى غــيــــــرهــــــا ـ وســــــائل
للمقـاومـة والـوقـوف في وجه الآخـر ايـا
كـــان، في الــــداخل )ممـثـلاً في" مجـتـمع
مـضــطهـــد ـ قــــامع ـ سجـــان ـ طـــاغـيـــة ـ
مكفــر ـ مـسـتبــد ـ نــافٍ..( أو في الخــارج

ممثلاً في غاز، مستعمر، محتل،..(.
وتعـد دراسـة "صـورة الآخـر" في الـروايـة
مــبحـثـــــاً راسخــــاً مـن مـبــــاحـث "الأدب
المقـارن"، إذا وضعنـا في اعتبـارنـا الفهم
الحــــديـث لـعلــم "الأدب المقــــارن" الــــذي
يقــــدم نــظــــرة شــــاملــــة لـلأدب ولعــــالـم
الكتابـة، أو هو "دراسـة للبيئـة البشـرية
ونـظـــرة أدبـيــــة للعـــالـم ورؤيـــة شـــاملـــة
ووافيــة للكــون الثقـافي"، حــسب تعـبيـر
Francois Jost. فــــــرانـــــســــــو جــــــوســت
وعلـى الـرغـم من ان معـظـم البـاحـثين
أو الــــــدارســين لا يــبــــــدأون مـــن مجــــــال
الأدب المقارن، غالباً، فـإنهم قد ينتهون
إلـــيـه بـــــطـــــــــريـقـــــــــة أو بـــــــــأخـــــــــرى)13(،
ومتجهين نحوه من نقاط بداية شتى،
حـين تكــون الـضــرورة المـنهجـيـــة دافعــاً
إلــــــى تجــــــاوز حــــــدود مــــــوضــــــوع ضـــيق
يتــضمـن بعـض الاشــارات أو العلامــات
أو الــصـــور أو الاسـتعـــارات الـتـي تــــدفع
البــاحث إلـى مـراجعــة نصـوص غــائبـة
تــنــتــمــي إلـــــــى ثقــــــافــــــات وحـــضــــــارات

متباينة.
وفي هـذا الـسيـاق، يتـصل مفهـوم الأدب
المقــارن ـ في ضــوء الـنـظــريــة الـنقــديــة
المـعاصـرة ـ بما يـُسمـّى "النقـد الثـقافي"

عـالمـاً ذا مـسحـة غـرائـبيــة لا تخلــو من
شعـريـة خـاصـة قــد ينفــر منهــا العقل
لـكنها تأسر المخيـّلة وتجذب الذاكرة في

رواية سليم بركات.

2
إن حـالـة اللااسـتمـراريـة في الـوجـود أو
حــــــالــــــة )الارجــــــاء( الــتــي تمــثـل وضع
المنفي، تقـوده إلى أزمـة الهويـة؛ فتغـيرّ
الــبــيــئــــــة المحلــيــــــة ـ أو تغــيــــــر مـفهــــــوم
)البـيت( أو )الوطن( بصفـة عامة، بكل
مـا تخلقه الكلمـة في وعي المنفيين وفي
لا وعــيهــم مــن مــبـــــان وشـــــوارع وأنهـــــار
واشجــــار وطـيــــور وحـيــــوانــــات، وبـــشــــر،
وذكـريــات.. إلخ ـ يـؤدّي إلـى تـغيـرات في
إطـار المــرجع الــذي تتــشكل مـن خلاله
هـــويـّــات المـنفـيـين ونـصـــان، وهـــو الأمـــر
الــــذي يـتـجلــــى في مـــــرجعـيــــة الــصــــور
السرديـة والوصفـية في نصـوص المنفى
التـي تحيـل دائمـاً إلــى )هنـاك(، حـيث
يـُوجـَد )الـوطـن( و)البيـت( و)المخيلّـة(.
لذا، فمـن بين تعريفات المنفي أنه ذلك
الــــشخــص الـــــذي يقـيـم في مـكــــان مــــا
ويـتـــذكـــر الــــواقع ويـتخـيـله مــن مكـــان
آخـر. ومـهمته، حـينئـذ، "ان يـنقل شكل
الخـلف المــمــــــزق في شـكـل للــتــــــوصـــيل

Figure Of Connection".
مـن خلال هذا التصـور، تصبح الكـتابة
في المنفــى فعل مقـاومـة يـنتجـه فضـاء
يــــضـج بـــــــأشـكـــــــال عـــــــدة لـلــتــمــثــيـلات
الاستعمـارية التي تعتمـد مفاهيم ذات
صبغــة امبـريــاليـة كـالإزاحــة والهيـمنـة

ونفي الآخر.
ولــيــــســت المقـــــاومـــــة بـــــالـــضـــــرورة فـعل
معارضة ذا هدف سـياسي فحسب، كما
أنهــا ليـسـت نفيـاً بـسـيطـاً أو اسـتبعـادا
لمـضمـون ثقـافـة أخـرى، كمـا كــان يفهم
)الاخــتلاف( في وقـت مــضـــــى، بل "هـي
نـتــيجـــة لالـتـبـــاس يـنــشــــأ داخل إطـــار
القـــــــواعـــــــد الإدراكــيـــــــة لـلخـــطـــــــابـــــــات
المــسـيـطــرة عـنــدمـــا تعـبـّـر عـن علاقــات
الاختـلاف الثقـافي ثـم تعيـد تـوريـطهـا
داخـل علاقـــــات الخـــضـــــوع المـــــرتــبـــطـــــة
بالـسلطـة الاستعـماريـة مثل التـراتبـية
والتـطبـيع والتهـميـش..الخ". وكـثيـرون
هـم المـبــــدعــــون الــــذيـن نــــالــــوا "قـُـــوتــــا
خـيــــالـيــــا" مـن المــنفــــى" )ومـن بـيــنهـم:
أوفيد، دانـتي، سويفت، روسّو، مدام دي
ستـال، هـوجـو، لــورانس، مـان، بـريخت،
.. إلخ(، أو هـم قـــد نـــالـــوا قـــوتـــاً تغـــذتّ
عليه المخيّلة ونشأ مع خبرتهم المحلية
بحيـاة المنفـى الـتي انغـرست قـيمهـا في
فنهـم وشكلت رؤيـتهم للعـالم فـانتجت
نـتاجها الخلاق فيمـا يمكن تسميته بـ:
"الانفـصــال بـــوصفه رغـبــة"، "المـنـظــور

وحــين خــيــم الــــصــمــت، قـــــــال وكـــــــأنـه
يخاطب نفسه:

ـ هذا الزواج كان من أوله غلط.
ولـم يجـــدا شـيـئـــاً يقـــولانه. غـــرقـــاً في
حـالـة من الكـآبـة والـتفكيـر. لم يعـرفـا
مـــاذا يـتـكلـمـــان أو مــــاذا يفـعلان. عـــاد
الحـكيم إلـى أول ايـامه في مـوران. أيـام
كـان في حران وحيداً، كـان قوياً وواثقاً.
وعـــــاد إلـــــى الأيـــــام الأولـــــى في مـــــوران
العاصـمة. يوم، جـاءت سلمى، والأولاد
ووداد، وكــيف تــصــــرف وكــيف تــصــــرف

الآخرون.
تـذكــر كل شـيء، شعــر ان حيــاته كــانت
تـــــــافهـــــــة، دون معــنــــــى. والآن..؟ مــــــاذا
يــــــســـتــــطـــيـع ان يـفـعـل الآن، بـعــــــــد ان
انهـارت كل آمـاله وأحلامه؟ ولمـاذا بقي
هـكـــــــذا فـقــــط لـــيـــتـلـقـــــــى المــــصـــــــائـــب
واللطمات؟ ولمـاذا ارتكب تلك الحماقة
وزوّجها للـسلطان؟ وهل كـان يستطيع
ان يرفـض؟ جاءه حماد لا لـيسأله عن
موافقته أو رفضه، وإنما لكي يبلغه ان
السلطـان يريـدها ولا شيء غـير ذلك.

والآن، ماذا يستطيع أن يفعل؟".
)المنبت، ص ص:145 ـ 146(.

عـلـــــــــى أيـــــــــة حـــــــــال، فـــــــــإن تــــــســـــــــامـــي
)الاســـتــــــــرجــــــــاعــــــــات(، أو الارتــــــــدادات
الـزمنيـة في رواية عبـد الرحـمن منيف
)المـنـبـت(، عـن الــــوقــــوع في إطــــار زمـن
مــــــــرجـع مـحــــــــدد الـعـلامــــــــات وقــــــــابـل
لـلتــأويل)6( بـطــريقــة مبــاشــرة، شبـيه
إلـــى حــــد بعـيـــد بمـــا تـفعـله مـــرويـــات
المنفـى عنـد كل من إبـراهيـم نصـر الله
في )طـــيـــــــور الحـــــــذر( )1996( وسـلـــيـــم
بــركــات في )عـبــور الـبــشــروش( )1994(
حـين تكـتفـي الأولـــى بمحـض اشـــارات
إلـــــى زمــن الــــســتــيــنــيـــــات في المجــتــمع
العـربـي، حيـث تصـاعـد المــدّ النـاصـري
آنـذاك وأجــواء انتكـاسـة العــام السـابع
والسـتين تلقـي بظلالهـا علـى المنطـقة
العـــربـيـــة بـــأســـرهـــا: الإنــســــان والمكـــان
والأشيـاء. وتنـهض الثـانيـة علـى ذاكرة
راوٍ "لاجـــئ" يـحـــتـــمـــي بمـــــــســـــــــروداتـه
الـكـــــرديـــــة مــن أســطـــــورة يلــمـــــاز ملـّـي
واسـتـــدعـــاء صـــورة )الخـِـضـْـــر( العـبـــد
الــصــــالح وغـيـــرهـــا لـيـتـــســـامـــى فـــوق
تاريخية الثورات التي قادها مصطفى

البرزاني وغيره.
والجـامـع بين روايتـي نصـر الله وسـليم
بركات، هنا، هو تـسامي الروايتين فوق
المـــتـعـــين مـــن الـــــــــوقـــــــــائـع والحـــــــــروب
والــصــــراعــــات الأبــــديــــة والـتـحلــيق في
فضـاء المطلـق الرحب الـذي يخلق من
قلـب مــــرارة الـــــواقع المحــــاصـــــر شعــــراً
وحـكمــة وفلـسفــة علــى لـســان الـصـبّي
الصغيـر في رواية نصـر الله، كما يخلق

كـانـوا يـتبـادلـون الـنظـرات وهــو يتـكلم،
وهـو يجيـب عن اسئـلتهم اثـناء زيـارته،
كـانـوا لا يخفـون اعجـابهـم، الآن يمكن
ان يتوصل معهم إلـى النتائج المـرغوبة
دون جهـد، سـوف يقـنعهـم بكل تــأكيـد.

سوف يعود إلى موران منتصراً.
)المنبت، ص:82(.

تــتــــــوزع مـــثل هــــــذه الاســتــــــرجــــــاعــــــات
المختـزلـة، المـكثفــة، علـى مـدار الـروايـة
كـلهــــــا )ص129، 142، 146، 195(. وهــي
استـرجاعـات تتـداخل مع مـونولـوجات
تمـتلـئ بهــا أذهــان الــشخـصـيــات الـتـي
يقتحمهـا الراوي بكليـّة معرفـته وكلية

وجوده:
"ـ بسيطة يا بنتي، خلصنا.

 إن راويـــــاً يجــمع بـين هــــذه الـــصفــــات
جمـيعهـا، وهـو مـا لا يجـتمع في روايـة
تنـحو منحـى تأريخيـاً أو ديموجـرافياً،
لا تـتـمـيــــز اسـتــــرجــــاعـــــاته الــــزمـنـيــــة
بــــــالإطــــــالـــــــة أو الغـــــــوص العــمـــيق في
تفـصـيلات مــاضــويــة، بل حــسبـه رسم
)اسـتـــرجـــاعـــات( خــــاطفــــة مخـتـــزلـــة
ومكتنـزة. فيـها هـو الحكيم أبـو غزوان
يفـكـّــــر في الاســتعـــــانـــــة بـــــالمــــســـــؤولــين
الأمــــريكـيـين لـلقــضــــاء علـــى الـتـمـــرد

القائم هناك بموران:
"حين ارتـسـمت له الـصـورة كــاملـة بـدا
أكـثـــر راحــــة وتفــــاؤلاً. المهــم ان يلــتقـي
بــالمــســؤولـين الامـيــركـيـين لكـي يـبحـث
مـعهم كـامـل التفـاصـيل. يتـذكــر كيف يعيد لنا الراوي سرد ما حدث

بالفندق في بادن بادن
)المنفَْى( بكثير من

التفصيلات ومن وجهات
نظر سرية عدةّ. إنه يقدّم لنا

مروّيات أخرى شتىّ عن
أحداث الخلافات والاشتباكات

والقتل في الفندق بعد
رحيل الحكيم وطلاق ابنته

سلمى من السلطان. فهذه
الطريقة في السرد تشبه،

إلى حد بعيد، طريقة السرد
القانوني، أو التاريخي

المتقصيّ؛ إذ نشعر احياناً
براووٍثائقي تسجيلي يبلغ

درجة من التسجيلية قد
يصيبنا معهاً الملل والسأم

من وطأة التفصيلات
اللامتناهية، إنه راوٍ يسأل

ويجيب ويشك ويمحص
ويفند كل ما يستقبله من
احداث أو وقائع أو اخبار،

والغريب أننا قد نجده احياناً
اشبه شيء براوٍ سريّ، مخبر
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صحيح ... العرق دساس يا ألآن روب غرييه
وتـنـــاوله أحــد المـعلقـين بـطـــريقــة
لاذعـــــة لابـــــد مــن أنهـــــا أحـــــرجـت
غـــريـيـه فكـتـب ردا هـــو أقـــرب الـــى
العـــذر الـــذي هـــو أقـبح  مـن ذنـب
يتنـاول تسـويغه لميـوله النـازية في
شـبـــابه ويـنكــر أنـه فعل شـيـئـــا مع

زوجته سنوضحه فيما يلي :
بـــالـنــسـبـــة للأمـــر الأول يقـــول في
صفحـــة 323 مـن المـــذكـــرات : عـن

)مجلة لونوفيل أوبزرفاتور(
)كـنـت في غـــايــــة الكـــسل الـبـــدنـي
والأخلاقــي. لــــــو كــنـــت رجل فـعل
لأنخـــــرطــت وأنــــــا في العــــشـــــريــن
بـــالحـــركــــة الفـــاشـيـــة وهـــو مـــالـم
أفعله أبــدا. مع ذلك كـنت مـؤيـدا
للحـــزب الـنـــازي. أنـــا أومـن بهـــذا
الحـزب الـذي كـان يمثل بـالنـسبـة
لــي الأنـــضــبــــــاط وألأشــتــــــراكــيــــــة
والـكفــــاح ضــــد الـــشـيــــوعـيــــةلقــــد

فتنتني الفاشستية(.
هل يـرى القارئ العـزيز، أسـوأ من
هــذا؟ وهل في مــا يقــولـه غمــوض

يحتاج الى أيضاح؟ 
بــالنــسبــة للأمــر الثــاني هــو يقــر
بأنه عمد الى تعرية زوجته تماما
أمام صديق أسمه )جـيروم لندن(
ولـكنه يقول بـأنه الذي أخـذها في
منــاسبـة أخـرى الـى غـابـة بـولـون
)صـفـحـــــــة 427( وعـــــــراهـــــــا أمـــــــام
أصدقائه ودعاهم الى الوليمة لم
يكـن هــــو بل صــــديق أسـمه)آلان(
أيضا  …المهم عندنـا هو أن المرأة
في المـرتين كـانت)كـاتـريـن( المصـون
وهو لا ينـكر هذا ولكـنه للحقيقة
والتـأريخ يزيـل اللبس  في الثـانية

ناسبا المأثرة الى صديق.
أن في أخـلاق مـجـــتـــمـعـه أيـــــضــــــــا
مايـسوغ له هـذه  الفضـيحة  ومع
ذلـك يــــوجــــد شـيء آخــــر قــــاله في
مقـابلـة مـعه نشـرتهـا مجلـة)ليـر(
في عــدد خــاص بمـنــاسـبـــة بلـــوغه
الـثمــانين أذ ذكــر أن أمه في ريعـان
شبـابهـا كـانت من الـسبـاقـات  الـى
اعــلان الــعـــــــــــــري أوائــل الــقـــــــــــــرن
العشرين حيث انضمت الى هيئة
معلـمي مـدرســة يهـوديـة كــان من
بــرامج مــديــرهــا أخــذ الـطلاب في
سفـــرات مخـتلـطـــة ريفـيـــة بعـض
نـشــاطــاتهــا أقــامـــة حفلات عــري
علــى الــطبـيعــة أيــام كــان لا يــزال
يـــــوجـــــد عــنــــــد الغـــــربــيــين بعــض
الحـــيــــــــاء. كــــــــانـــت أمـه تـــــضــــــــرب
لــطـلابهـــــا المــثـل )الأعلـــــى( تحــت
أنظـار المـديـر وملاكـه )التقــدمي(
لايــبـخلـــــــون علـــيهــــــا بــــــالاطــــــراء
والاستحـسان ويـروي شيخنـا هذا

وهو في أرذل العمر.
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أخلاقــي وصحـي أســـرافـــا وهـــدرا
للـــــوقــت لايــتــنـــــاســـب مع دعـــــوى
الـنــضـــال مـن أجل قــضـيـــة وكـــان
بـــــــأمـكـــــــانـه أن يـقـــــــول لاعـلاقـــــــة
لحـيــــاتـي الـــشخــصـيــــة بحـيــــاتـي
العـــــامـــــة، ولـكــنه أراد أن يــضـــــرب
لـلنــاس مـثلا، نمــوذجــا للــسلــوك

الحسن. 
علـى كل حـال ولكـي لا أبتعـد عن
الـنقـطــة المقـصــودة أقــول لــو كــان
كــشـفهـم لحـيــــاتهـم الـــشخــصـيـــة
يـنفع القـارئ لـقلنــا أهلا ولكـنهم
يـكــــشفــــون مــــا يـــــوجع الــضـمـيــــر
ويدمـر الخلق علـى أنه صـدق مع
النـفس وصـراحـة ويهـدم صـورهم
المـزيفـة الـتي هــولتهـا وضخـمتهـا
الـدعاية والأعلام الثـقافي الغربي
فــــــأذا بـك تـكــتـــــشف أن الــــســيــــــد
المحتــرم ليـس بمـحتـرم، تــرى ألم
يـكـن لــــشهــــادة الـبــــروفـيـــســــور أو
الفلسفة للرجل الذي أشترك في
نـشــاطــات طـليـعيــة لاحـصــر لهــا
وأسهـم في التــوقـيع علـــى بيــانــات
أحـــتجـــــــاج علــــــى الــــظلــم وضــــــد
الحرب والأستعـمار ذرة  يميـز بها
ــــــــــــــر الــلائــق.. بــــــين الــلائــق وغــــــي

فسحقا له أذن  وبعدا.
وآخـر مــاطلعـت علـينــا به وســائل
النـشــر مـن )روائع( مــاذكــرنــا هــو
مــــاكــــشفـت عــنه المــــذكــــرات الـتـي
نــشـــرتهـــا زوجـــة ألان روب غـــريـيه
أحـد مـنظـري الحـداثــة في الفكـر
والأدب والـذي طـالمــا تلقفت كـتبه
المترجمة أيدي مثقفينا بشغف.
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عمله مثلا سـامية للأتباع فيجب
أن تكـون صورة حيـاته الشخـصية
بقدسـية مبـادئه فأن كـان لابد له
ممـــا لـيــس مـنه بـــد فـلايجـــوز أن
تـطــرح هــذه الفـضــائـحيــات علــى
الـعلـــن ويفـــتخــــــــر بهـــــــا ولـــيفـعل
بحيـاته الشخصية مـايشاء مادام
لايــــســتـغل مـكـــــانـــته أو مــنـــصـــبه
لصالح شهـواته بل يمارس حياته
الــشخـصـيــة كــأي أنــســان عــادي.
هـــــذا المــــــوقف أعــتــــــز به شـــــديـــــد
ــــــــزاز ولا أظـــن عــكـــــــسـه ألا الأعـــت
ضلالا بعـيـــدا. مـنـطـق لا يفهـمه
ربمـــــا اهل الحــــداثـــــة فهـم بـلغــــوا
مـــرحلــة مـن )الـتقـــدم( بحـيـث لا
يــسـتــنكـــرون بلـــوغ شـــاذ جـنــسـيـــا
منصـب رئيس دولـة أو أعلان قس
أنه من المـثليين، لابل أن مشـاهير
المـــنحـــــرفـــين أخلاقــيـــــا عــنـــــدهــم
بمثـابـة قـديـسي الـعصــر )نضـرب
مــثلا بــــازولـيـنـي( وربمــــا جـعلــــوا
قـبــره مـــزارا يقــدمـــون له سـنــويــا
فـروض الـولاء والأعجــاب بحجـة
الــثــــــورة علــــــى القــيــم الــــســـــائـــــدة
وكــــأنـك أذا كـنــت خلــــوقــــا حـيـيــــا
فــأنـت حجـــر عثــرة أمــام الـتقــدم.
القــضيـــة ليــست أيمــانــا بـــدين أو
عدم أيمـان به فلينين كـان ملحدا
ولكنه نـافذ البصيـرة متزن الفكر
فلـم يكن يقـرب حتـى الخمـر ولم
يدخن لأيمـانه بأن حيـاة الأنسان
يجـب أن تكـــون أنـعكـــاســـا لمـبـــادئه
فكــان يـــرى في الخمـــر والتـــدخين
أضافـة الى كـونهمـا مصـدري شر
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محمد سعدون السباهي:

العودة إلى عصرالحكاية مؤشر على مخيلة كسولة
نصابين أو مغـفلين.. المضطهدون
هـدفي في المقـام الأول احثهم عـلى
اخـــذ المـبـــادرة لانـتــــزاع حقــــوقهـم
وحـــــريـــتهــم مـــن دون نقـــصـــــان أو
تهميش هـذا ما يجب علي عمله.
وقــد عـملـته جهــد المــستـطـــاع. لم
ابـع ولـــن ابـــيـع قـلـــمـــي في ســـــــــوق
الــوســاخــات الــسـيــاسـيــة المـلفقــة
المــشبــوهـــة، كمـــا فعل ويـفعل الآن

كثيرون.
* حـسناً لنعـد ونسأل، مـا مفهوم

الإبداع عند القاص السباهي؟
ـ هـــــــو محــــــاولـــــــة القــبــــض علــــــى
الـتنـاقـض، الهجـوم الـشـرس علـى
المــسـتقــر الــراكــد، خــرق المــألــوف،
هـــذه لغــة الــسلـب، وهـــذا يقــودنــا
إلـى كـون الـسلب عـنصـراً اسـاسيـاً
في الـعمـليــة الإبـــداعيــة، والـسـلب
المقـصـــود هـنــــا لا يمكــن ان يكـــون
آلياً. بل هو مـشروط بالوعي. ألم
نـــر المـبـــدعـين الحقـيقـيـين دائـمـــاً
خارجـين على النظام الـبطريركي
والاســـــــرة والـعـــــشــيـــــــرة والحـــــــزب
والــنـــظــــــام؟ بمعــنــــــى انهــم طلاب
متـطرفـون لحريـة مطلقـة. ثم ان
التجربة الشخصية والعنيفة من
شــــأنهــــا ان تـــسـبـغ علــــى الـكــــاتـب
التجـدد والـوضـوح، وتخــرجه من
عالم احلام اليقظة الكسول. إلى
مسـرح الواقع المشتبك، مثلاً كنت
اعتقد ان الكون اعطي للناس كي
تتنافس في بـنائه وتجميله، وكنت
اعـــتقــــــد ان الادبـــــــاء والفــنــــــانــين
والمـفكــريـن مهـمــا تـنــوعـت آراؤهـم
ومعتقـداتـهم، من الـسهـل جعلهم
في مــوكب واحــد متـآلف ضــد ليل
العـــالـم وصقــيعه غـيـــر ان كل مـــا
كـنت اعـتقــد مـن خيــر وشفــافيــة،
أمـسـى في ضــوء التجـربـة احلامـاً

ساذجة!
فـــالانــســـان هـــو الكـــائـن الـــوحـيـــد
الــــــذي يـــصـــنع مـــصـــــــادر شقـــــــائه
بــنفـــسه ويـفلـــسـفهــــا، وانه مــــا ان
تتغـير اوضاعه الاقتصـادية، حتى
تـــتغــيـــــر مـــــواقـفه تـــبعـــــاً لـــــذلـك!
ومـــثـلـــمــــــــا لا يمــكـــن ان تجـــتـــمـع
الـفــــــــروســـيــــــــة والـــبـخـل مـعــــــــاً في
شـخــــص واحـــــــد، لا يمـكــن عـلـــــــى
مـــــــســـتـــــــــوى الإبـــــــــداع ان يــكـــــــــون
الانـتهازي أو شاهـد الزور أو الذي
يخـــضـع قلــمـه لقــــــانــــــون الـــــــربح
والخـســارة مبـدعـاً، وان سـود آلاف
الــصـفحــــات، وطـــــالعـتـنــــا صــــوره

الملونة على هذا المطبوع أو ذاك.

حقــيقـيــــة، مــــدعــــومــــة بــثقــــافــــة
رصـيـنـــة، فــضلاً عـن ذاكـــرة حـــادة،
وصــــــدق مع الـــنفــــس والــتــــــاريخ،
ومخيلـة مـركبـة، قــادرة في لحظـة
خـاطفـة ان تمـزج أكثـر مـن لقطـة
واقعـيـــة وحلـمـيـــة لـتــشـكل مـنهـــا
المـشهـد الــذي من شـأنه ان يغـوي
القــــارئ علــــى المـتــــابعــــة، ولـك ان
تتخـيل كم من ارتـال القصـاصين
الــذين فــرضتـهم علـينـا المـؤسـسـة
الثقافية الخـرساء المقبورة من لا

يمتلك شروط الإبداع أعلاه؟
* مـا الهــدف من الـكتـابـة؟ ومـا

الذي تريد ايصاله إلى القارئ؟
ـ بمـــــا ان العــمل الابــــداعــي الفــــذ
يعــــــد بــــــرأي معـــظـــم الفـلاسفــــــة
والمفـكــــــريــن أرقــــــى اخــتــــــراعــــــات
الإنـســان علــى الاطلاق، واكثـرهـا
بـراعة ومـدعاة للـدهشـة والحيرة،
لأنهـــا تعـبـــرعلـــى نحـــو خلاق عـن
ضـمـيــــر راق، ووعـي نـبــيل يــــريــــد
للانسـان ان يعيـش بعيـداً عن كل
مــــــا مــن شــــــأنـه ان يلــــــوث شــــــرف
كـكـــــــائــن ممــيـــــــز عــن ســـــــواه مــن
الكـائنات الأخرى، ثم تطور الأمر
لـيــصــبح المـبــــدع بمـنــــزلـــــة الأمل
الـكـبـيـــــر في ضـمـيـــــر الــــشعـب أي
شعــب لــم يـــصـل بعــــــد مـــــــرحلــــــة
تحقيق امـنيـاته المـشـروعــة بعيـداً
عــن الـغلــــــو والــتـــطـــــــرف والغــــــاء
الآخـــــــر. مـــثـل مـــــســـــــألـــــــة المـــــــوت
والـنـــشــــور، تلـك الــــرســــالــــة الـتـي
سـتـــظل تــــدهــــش شعــــوب الأرض
علـــــى اخـتـلاف ثقـــــافـــــاتهـم إلـــــى
الأبـد! ثم تبعه رهـط من مبـدعي
العـالم اسهم كل حسب قدراته في
اغنـاء الـروح الإنـســانيـة وقـد دفع
الكـثـيــرون مـنهـم حـيـــاتهـم ثـمـنــاً
لذلك. بـالنسبـة لي ازعم انني في
الـــطـــــريـق ذاته مــنـــــذ أول قـــصـــــة
كتـبتهـا، وفـازت بجـائـزة مـسـابقـة
إذاعـــــة صـــــوت الجــمـــــاهــيـــــر عـــــام
.1972 وكــــــــادت تــــــــؤدي بـــي إلــــــــى
الــتـهلـكــــــة، تـــبعـــتهـــــــا بعــــــدد مــن
النـصــوص، جعـلت مـني في نـظــر
الـكــثــيـــــر مـــن القـــــراء والمــثـقفــين
والمــبــــــدعــين، وانــت واحــــــد مـــنهــم
كـــــاتــبـــــاً تحـــــريـــضــيـــــاً نـــصـــــوصــي

شهودي.
إذ لــم اكــتــب، ولــن اكــتــب نــــصـــــــاً
توفيقياً، أو مسيساً أو دوغماجياً،
نصــوصي ابـعثهــا للنـاس جـميعـاً
ليجـدوا فيها مـواقعهم، ظالمين أو
مــظلـــومـين، قــتلــــة أم مقـتـــولـين،

وهــو ان يــرقـــى الكــاتـب بـــاسلـــوبه
ولغــته كــــوســيلـتـي إيــصــــال لابــــد
مـــنـهـــمــــــــا لأيمــــــــا نــــص يــــــــراد لـه
الـنجــاح، اشـتـغل علـــى حكــايــة أو

غيرها.
* ابــــرز مــــا يـلفـت الـنــظــــر في
قـصـصك، الـعنــايــة الفــائقــة في
المـعمــار الـفنـي، والتــركيــز علــى
تمـــــاسـك مـكـــــونـــــات الــبــنـــــاء
القـصصي. وجـاء ذلك من خلال
تمكـن لغوي وأسلـوب تماهـى فيه
الـنثــر مع الـشعــر، حتـى لـيخـيل
للقــارئ انه يـرى، ويـسـمع ايقـاع
الاحداث علـى مقربة منه، أترمي
مـن وراء ذلك إلــى جـــر القــارئ

ودمجه في ساحة الحدث؟
ـ مــذ قــرأت أول مــرة قــولاً لهـيجل
العـظـيـم، مفـــاده: تـنـبـثق الـفكـــرة
علــــى نحـــو أفــضـل كلـمـــا احــسـن
الفـنــــان اخـتـيــــار الـــشـكل الأمــثل
لهــا، ممـــا يجـعل تحقـيق الـفكــرة
مـن حيـث هي مــضمــون تحقـيقــاً
لهـــا في الـــوقـت نفـــسه، مـن حـيـث
هـــي شــكـل، وكـــــــــان ذلــك في وقـــت
مــبـكـــــــر مــن حــيـــــــاتــي الادبــيـــــــة.
فـــــــأفـــــــادنـــي كـــثـــيـــــــراً، وشـــــــد مـــن
عزيمتي، فأوليته اهتـماماً خاصاً
في محاولة جادة ودؤوبة لامتلاك
لغـتـي الخــاصــة ان صح الـتعـبـيــر
فـــمـــن دون ذلــك لـــن اتمــكـــن مـــن
بـــنــــــــاء جـــمـلـــتـــي الـقــــصــــصـــيــــــــة
بـــــــالفـــــــاعلــيــــــة الــتـــي تخــتـــنق في
مخـيلـتـي، والا ســتكــــون جهـــودي
دونمـــــا ارغــب واتمــنـــــى بـــــاحــتلال
مـــــــوقعــي في خــــــارطـــــــة القـــصــــــة
العـــراقـيـــة في الأقل، لا سـيـمـــا ان
الخـطاب القـصصي كمـا ازعم هو
أفـضـل الاجنـــاس الادبيــة، القــادر
علـــى صـــوغ الـــســـؤال الحــضـــاري
ففي النص القصصي تبدو جلية
ثقـــــافـــــة الـكـــــاتــب مــن عــــــدمهـــــا،
اعـطـني قـصــة لاقــرأهــا وســأقــول
لك ما هي مصـادر ثقافة الكاتب،
ولهـذا فكتـابة قـصة جـيدة قـديماً
وحـــــــــديـــثـــــــــاً لا يمــكـــن ان تـــــــــأتـــي
مـــصـــــادفـــــة، أو ضـــــربـــــة حـــظ، أو
شــطحــــة تجل كـمــــا يقــــولــــون، أو
مـثلما يمكن ان يحصل في الشعر
احيـانـاً، الـقصــة النــاجحــة، عمل
مـعمــاري معقــد ان صح الـتعـبيــر
يـسـبقه تـخطـيط وتــركيـز مـضن،
وحــــوارات طـــــويلــــة وشــــرســـــة مع
الـــنفــــس عــمـل يقـــصــم الــــظهـــــر،
ــــــــــــــــــــــــيـــــــــه مـــــــــع جــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروم عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام 1962يحـتـــــاج تــنفـيـــــذه إلـــــى مـــــوهـبـــــة ـغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريــــــــــــــــــــــــب ـ ـ ـ ـ ـ


